
“آبي أحمــــــد” لم يــــــف بقســــــمه.. ملايين
يين على مشارف فقر مائي المصر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

 أيــام فقــط هــي المــدة الــتي فصــلت بين القســم الــذي أدلى بــه رئيــس الــوزراء الإثيــوبي الجديــد آبي
أحمد استجابة لطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يردد خلفه عبارة “والله لن نقوم بأي
يـــر الـــري المصري محمد عبـــد ضرر بالميـــاه في مصر”، وتلـــك التصريحـــات الصـــادرة أمس الأربعـــاء عن وز

العاطي بشأن الوضع الح للأمن المائي في مصر.

يــارته للقــاهرة في الـــ من يونيــو/حزيران الحــاليّ تعهــد خلال مــؤتمر صــحفي عقــد آبي أحمــد خلال ز
بقصر الاتحادية (الرئاسي) بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، تقوم في الأساس على عدم
الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، وهي التصريحات التي تلقفها الإعلام الرسمي المصري معلنًا نهاية
أزمــة ســد النهضــة ونجــاح القيــادة المصريــة في احتــواء الموقــف، بصــورة أرجعهــا البعــض إلى دبلوماســية

جديدة تعتمد في ركن كبير منها على المغازلة الودية الشفهية.

عبد العاطي وخلال مشاركته نيابة عن رئيس الوزراء في المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن المياه من
أجـل التنميـة المسـتدامة بطاجيكسـتان الـذي اسـتمر لــ أيام، قـال إن حالـة الميـاه في مصر تعـد حرجـة
وفريدة من نوعها، إذ إنها بلد جاف جدًا تقع في منطقة شبه قاحلة، وبلاده وصلت إلى حالة تفرض

فيها كمية المياه المتاحة حدودًا على تنميتها الاقتصادية.
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تصريحـات جـاءت بمثابـة الصدمـة للكثيريـن ممـن ذهبـوا إلى أن التوجهـات السياسـية لرئيـس الـوزراء
الإثيــوبي الجديــد تجــاه القــاهرة ســتختلف جملــة وتفصــيلاً مــع توجهــات ســابقه هيلي ديســالين في

محاولة لتهدئة الملفات الساخنة مع دول المنطقة وعلى رأسها مصر والسعودية.

يو متكرر سينار

لم تكن هذه المرة الأولى التي يُصدم فيها المصريون بتصريحات سلبية بشأن مستقبلهم المائي والمسار
التفـاوضي لسـد النهضـة، بعـد تصاعـد منسـوب التفـاؤل جـراء تصريحـات سابقـة حملـت في ظاهرهـا

بُعدًا إيجابيًا ورسائل طمأنة بشأن عدم الإضرار بحصة المياة التقليدية.

في مارس/آذار  وقعت مصر والسودان وإثيوبيا “إعلان مبادئ” لحل النزاع على اقتسام مياه
نهر النيل وسد النهضة، حيث يوفر الاتفاق إطارًا لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل

بين الدول الـ بشأن أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي.

الإعلام حينها تعامل مع هذا الاتفاق على أنه بداية النهاية للأزمة، وخرجت الصحف والمواقع الموالية
للنظام الحاليّ بمانشيتات تفاؤلية توحي بأن ملف السد قد أغلق تمامًا، على غرار “السيسي حلها”
وما عاد هناك أي قلق على حصة مصر من مياه النهر، لكن بعد عدة أشهر فوجئ الجميع باستكمال

أديس أبابا بناء السد والتخطيط لعملية ملء خزانه بما يعني التأثير سلبًا على مياه المصريين.

ير الري المصري: حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها، إذ إنها بلد وز
جاف جدًا تقع في منطقة شبه قاحلة، وقد وصلت إلى حالة تفرض فيها كمية

المياه المتاحة حدودًا على تنميتها الاقتصادية

كـــد هيلي ديســـالين رئيس الـــوزراء الإثيـــوبي في ينـــاير/تشرين الثـــاني المـــاضي وفي موقـــف متشـــابه، أ
الأسبق خلال مؤتمر صحفي له مع السيسي: “الشعب الإثيوبي لن يعرض حياة أشقائنا للخطر، فنهر
النيـل سـيتدفق بيننـا ولـن نـضر بلـدكم بـأي حـال وسـنعمل معًـا علـى كفالـة الحيـاة الكريمـة لأبنـاء نهـر

النيل ونلتزم بالاتفاقات التي أجريناها”.

غير أنه بعد تلك التصريحات بنحو  أشهر، تحديدًا في أبريل الماضي، خرجت وزارتا الخارجية والري في
مصر والسودان لتعلنا توقف عملية المفاوضات بشأن السد بصورة شبه رسمية عقب الوصول إلى
طريـق مسـدود، لتبـدأ رحلـة البحـث عـن آليـات جديـدة لاسـتكمال الملـف قبـل الانتهـاء مـن بنـاء السـد

بصورة كاملة.



 مانشيتات الصحف المصرية عقب توقيع اتفاقية إعلان المبادئ

وضع ح

يــر الــري المصري في تصريحــاته أشــار إلى حزمــة مــن التحــديات المائيــة الــتي تــواجه بلاده خلال المرحلــة وز
يــدة مــن نوعهــا، إذ إنهــا بلــد جــاف جــدًا تقــع في المقبلــة، كاشفًــا أن حالــة الميــاه في مصر تعــد حرجــة وفر
منطقــة شبــه قاحلــة، وقــد وصــلت إلى حالــة تفــرض فيهــا كميــة الميــاه المتاحــة حــدودًا علــى تنميتهــا

الاقتصادية.

عبد العاطي أبدى قلقه من تراجع نصيب المواطن من المياه خلال السنوات الـ القادمة، مرجعًا ذلك
إلى الزيادة السكانية المتوقعة، مشيرًا أن التنبؤات السكانية لعام  يتضح معها أن نصيب الفرد
مـن الميـاه قـد ينخفـض إلى أقـل مـن  مـتر مكعب سـنويًا (الحـد الأدنى بحسـب تقـديرات الأمـم
المتحــدة مــتر مكعــب) مــع مــؤشرات التــدهور السريــع في جــودة الميــاه الســطحية والجوفيــة،
يبًا على نهر النيل النابع بالإضافة إلى كونها دولة المصب في حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادًا كليًا تقر
خـا حـدودها، فهـي الدولـة الأكـثر جفافًـا في العـالم وتبلـغ نسـبة الاعتمـاد علـى المـوارد المائيـة المتجـددة

% وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة.

نصيب الفرد في مصر سنويًا من المياه النقية بلغ  متر مكعب العام الماضي
في حين أن الحد الأدني الذي أقرته الأمم المتحدة هو  مترمكعب

كمـا أشـار إلى أن الفجـوة بين الاحتياجـات والميـاه المتـوافرة تبلـغ نحـو  مليـار مـتر مكعـب سـنويًا يتـم
يـق إعـادة اسـتخدام ميـاه الصرف والاعتمـاد علـى الميـاه الجوفيـة السـطحية في التغلـب عليهـا عـن طر
الوادي والدلتا، لافتًا إلى أن بلاده تستورد فعليًا كمية من المياه تساوي  مليار متر مكعب سنويًا

ممثلة في منتجات غذائية لتحقيق الأمن الغذائي.

ير النقــاب عنه يتمثــل في المخــاطر الــتي تواجههــا مصر نتيجــة التغــيرات المناخيــة تحــد آخــر كشــف الــوز
وتهديداتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على رأسها ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه
المالحــة إلى خزانــات الميــاه الجوفيــة الأرضيــة، علاوة علــى المنــاطق المعرضــة للغمــر بســبب انخفــاض
مناســيبها الجغرافيــة مثــل دلتــا النيــل، حيــث إن الملايين مــن النــاس في دلتــا النيــل معرضــون للخطــر
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وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات.

وبـات مـن المتوقـع خلال الفـترة القادمـة هجـرة مـا لا يقـل عـن  ملايين شخـص مـن دلتـا النيـل إذا لم
تُتخـذ إجراءات التكيـف المناسـبة، كمـا أشـار عبـد العـاطي، هـذا بخلاف مـا تتنبـأ بـه دراسـات تغـير المنـاخ
بانخفــاض إنتاجيــة محصــولين رئيســيين في مصر (القمــح والــذرة) بنســبة % و% علــى التــوالي
كـثر الأراضي الصالحـة للزراعـة في دلتـا النيـل، هـذا دون بحلـول عـام ، وتمليـح نحـو % مـن أ

إغفال تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار في حوض النيل وتأثيرها على تدفقه.

ير الري المصري محمد عبد العاطي وز

ير اختتــم كلمتــه بــأن هــذا الوضــع المعقــد لمصر مائيًــا ومــا يتخللــه مــن تهديــدات مبــاشرة لمســتقبل الــوز
الملايين مـن المصريين، لا يمكـن معـه قبـول انتقـاص حقـوق مصر التاريخيـة والاسـتخدامات الحاليّـة في
ميــاه النيل، مضيفًــا “لا أحــد علــى الأرض ســيقبل بمــوت شعبــه بســبب العطــش والمجاعــة، وأيضًــا لا

يمكن إهمال الوضع البيئي والاقتصادي الصعب في الدول الشقيقة في حوض النيل”.

ير الري بشأن الفقر المائي ليست الأولى من نوعها الصادرة عن مسؤولين مصريين، ففي تصريحات وز
يــر الإســكان والمرافق مصــطفى مــدبولي (رئيــس الحكومــة الحــاليّ) خلال مــارس/آذار   أشــار وز
مشـاركته في مـؤتمر تحليـة الميـاه بالمملكـة العربيـة السـعودية إلى تراجـع نصـيب الفـرد مـن الميـاه بصـورة
 ملحوظة مقارنة بالنسب العالمية، حيث ألمح أن نصيب الفرد في مصر سنويًا من المياه النقية بلغ
متر مكعب العام الماضي في حين أن الحد الأدنى الذي أقرته الأمم المتحدة هو  متر مكعب، وإلا

تعتبر الدولة في مرحلة فقر مائي.

ير أوضح أن إجمالي ما تنتجه مصر يوميًا من المياه تجاوز الـ مليون متر مكعب، % منها عن الوز
يــق الميــاه الجوفيــة، في حين لا تتعــدى الميــاه المحلاة .% مــن يــق ميــاه نهــر النيــل و% عــن طر طر

إجمالي المياه المنتجة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في المصادر الأساسية للمياه وضرورة تنويعها.
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مدبولي ألمح أيضًا أنه وفي ظل المعدل التقليدي للزيادة السكانية السنوية فمن المتوقع تفاقم الأزمة
خلال السنوات القادمة، ما يجعل من قضية تحلية المياه قضية أمن قومي رغم كلفتها العالية، ومن
ثـــم تســـعى الدولـــة إلى تـــوطين تكنولوجيـــا صـــناعة تحليـــة الميـــاه بمصر بالتعـــاون مـــع وزارة الإنتـــاج
الحربى والهيئة العربية للتصنيع وتشجيع القطاع الخاص، وكذا التعاون مع الدول العربية المتقدمة

فى هذا المجال، لا سيما السعودية التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى هذا المجال.

بات من المتوقع خلال الفترة القادمة هجرة ما لا يقل عن  ملايين شخص
من دلتا النيل، إذا لم تُتخذ إجراءات التكيف المناسبة

جدل يعكس القلق

يـر الـري المصري حالـة مـن الجـدل بين خـبراء المـوارد المائيـة والمهتمين بقضايـا المنـاخ، أثـارت تصريحـات وز
فمنهم من يراها مبالغة وتهويل غير منطقي للوضع الراهن، وآخرون يعتبروها ناقوس خطر يسلط

الضوء على الكوارث المتوقع حدوثها مستقبلاً إن لم يتحرك المسؤولون في أسرع وقت.

ير التشاؤمية نوع من الدعاية المستخدمة والفزاعة لبعض فريق منهم ذهب إلى أن تصريحات الوز
الأغراض، على رأسها تبرير فشل الحكومات والأنظمة في إدارة الملف منذ البداية، وأنه في حال نقص
حصة الفرد من المياه فإن ذلك لا يعني نهاية المطاف، إذ إن هناك وسائل بديلة أخرى لتعويض هذا
يــق – ليــس لــدى المســؤولين أي قــدرات إبداعيــة أو رؤى النقــص، لكــن – وبحســب أنصــار هــذا الفر

وخطط للخروج من هذا المأزق.

ير الري هو نِتَاج بحوث سابقة عن انخفاض المحاصيل، فيما أشار فريق آخر إلى أن ما تحدث عنه وز
وتطرقه لأزمة وجود مهاجرين في الفترة المقبلة أمر صحيح لأن منسوب مياه البحر سيرتفع لمسافة
 كثـيرة مـن رقعـة الأراضي الزراعيـة بعـد أن تغمرهـا الميـاه وسـتؤدي لهجـرة

ٍ
مـتر مكعـب وسـتخ أراض

أصحابها، وذلك وفقًا لما قالته أبحاث عديدة على رأسها أبحاث المنظمة الدولية لتغير المناخ.

وعلى كل حال.. فإن حالة الجدل التي أثارتها تلك التصريحات تعكس بصورة واضحة حالة القلق
الــتي تســيطر علــى الشــا المصري جــراء مــا تحملــه الأيــام المقبلــة مــن مخــاطر ربمــا تهــدد حيــاة الملايين
وتـدخلهم وبمنتهـى السرعـة مرحلـة “الفقـر المـائي”، وبينمـا تصر الحكومـة والنظـام علـى الالتفـاف علـى
الفشـل في الحفـاظ علـى حصـة مصر مـن الميـاه بدبلوماسـية مـن نـوع جديـد تعزف علـى أوتـار عاطفـة
ــاء ــا مــن إكمــال بن ــا، تقــترب أديــس أباب الشعب وتفتقــد لأبجــديات الإستراتيجيــات المعــترف بهــا دوليً

مشروعها القومي الأكبر في تاريخها.
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